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"ینابیع المعرفة" لرشیدة القدمیري.. قصص تربویة موجهة للطفل
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نخیل نیوز /خاص

 مجموعتها "ینابیع المعرفة" الصادرة عن "الآن ناشرون وموزعون"، الأردن (2025)، تقدم الکاتبة المغربیة رشیدة

القدمیري خمس قصص موجهة لفئة الطفولة (10-12 سنة) تنطوي  العدید من الأهداف التربویة الخاصة بهذه الفئة،

وتؤکد  مجموعة من القیم والسلوکات والأخلاق الإیجابیة.

ففي قصتها "اسق البذرة کي تنمو" ترکز الکاتبة  أهمیة القراءة  صقل الموهبة وتطویرها، وذلك عبر أحداث

تعیشها شخصیتان هما أیمن ونجیبة، حیث یمتلك کل منها موهبة غیر خافیة  الکتابة، لکن أیمن بمرور الوقت یعزف

عن القراءة بسبب غرور أصابه جعله یعتقد أنه الکاتب الأول ولا یمکن لأحد أن ینافسه  هذا المیدان، بینما تجتهد

نجیبة  تطویر موهبتها عبر القراءة والمتابعة لإیمانها أن الموهبة مثل البذور التي تحتاج إلی الرعایة لتکبر، وخلال

منافسة کبیرة بین الطلبة تفوز نجیبة بالمرکز الأول بینما یتراجع أیمن للمراکز المتأخرة، ویدرك حینها الخطأ الذي وقع فیه

حین سمح للغرور أن یملأ نفسه لیعترف أخیراً:

"غُرُورِي بِمَوْهِبَتِي الَّتِي حَسِبْتُهَا نَادِرَةً، لاَ تَحْتَاجُ لِلتَّحْسِینِ وَالصَّقْلِ جَعَلَنِي أُهْمِلُ الْقِرَاءةَ، وَلاَ

ِ ِإِحْـدَى المَْرَاتِـبِ الأَْخِیـرَة ََ ُأَهْتَـمُّ بِالنَّصِـیحَةِ، وَهَـا هِـيَ النَّتِیجَـةُ، کَمَـا تَرَیْـنَ، حَصَـلْت

المُْسَابَقَةِ، بَعْدَ أَنْ کُنْتُ الأَْحْسَنَ وَالأْفْضَلَ بَیْنَ زُمَلاَئِي. رَدَّتْ نَجِیبَةُ مُحَاوِلَةً التَّخْفِیفَ عَنْهُ:

آسِفَةٌ لأَِجْلِكَ، لَکِنْ، مَازَالَتِ الْفُرْصَةُ أَمَامَكَ، اِبْدَأْ مِنَ الآْنَ بِالْقِرَاءَةِ، وَعَوِّضْ مَا فَاتَكَ، وَإِنْ شَاءَ

اللهُ سَتَفُوزُ بِالْجَائِزَةِ ِ المَْوْسِمِ الْقَادِم".

 نظافة جسده حتی لا یقع  قصتها "هناك دائماً فرصة ثانیة" فناقشت القدمیري أهمیة حفاظ الطفل  أما

مشاکل صحیة تضر به أو تضر بمن حوله، وتناولت  هذه القصة شخصیتان هما أحمد الذي یعتني بنظافة جسده، وبدر

الذي یهمل نظافته ونظافة البیئة المحیطة به، فیکون أن یطعم أخته الصغیرة بیدیه المتسختین فتصاب بتسمم یکاد

یودي بحیاتها، وحینذاك یتعلم الدرس ویقتنع بأهمیة النظافة:

"قَالَ أَحْمَدُ مُشْفِقاً وَحَزِیناً ََ حَالِ صَدِیقِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ ََ سَلاَمَتِكَ، وَسَلاَمَةِ أُخْتِكَ یَا

صَدِیقِي، لَکِنِّي کُنْتُ أَوَدُّ لَوْ تَعَلَّمْتَ الدَّرْسَ دُونَ أَنْ تُؤْذِيَ تِلْكَ المِْسْکینَة الَّتِي لاَ ذَنْبَ لَهَا.. ثُمَّ

رَبَّتَ بِیَدِهِ ََ کَتِفِ صَدِیقِهِ، وَلِیُخَفِّفَ عَنْهُ قَلِیلاً أَضَافَ قَائِلاً: کَفَاكَ بُکَاءً، فَمِنَ أَخْطَائِنَا

نَتَعَلَّمُ یَا أَخِي، أُخْتُكَ بِخَیرٍ، وأَنْتَ اسْتَوْعَبْتَ الدَّرْسَ جَیِّدًا، وَهَذَا هُوَ الأَْهَمُّ... والآْنَ تَعَالَ مَعِي

نُرَاجِعُ مَعاً نَشِیدَ النَّظَافَةِ الَّذِي أَوْصَتْنَا الأُْسْتَاذَةُ بِحِفْظِهِ".

أما قصة "أجمل هدیة" فتؤکد  أضرار کثرة الحلوى بالأسنان، وما قد تسببه من ألم التسوس، حیث الصدیقان سعید لاعب

کرة القدم الممیز والذي یعشق الحلوى، ویاسر الذي یرى أن کثرة التهام الحلوى أمر غیر جید، ولا یقتنع سعید بنصائح صدیقه

إلی حین تخسر مدرسته البطولة  کرة القدم بسبب تغیبه عن المباراة بعد أن أصیبت أسنان بالالتهاب والتسوس وألزمه

الألم الفراش:

"سَامِحْنِي یَا صَدِیقِي، فَوَاللَّهِ خَجِلْتُ جِدا مِنْ نَفْسِي. النَّصَائِحُ الَّتِي کُنْتَ تُقَدِّمُهَا لِي، أَعَادَهَا

الطَّبِیبُ ََ مَسَامِعِي بِالْحَرْفِ، وَوَبَّخَنِي بِشِدَّةٍ لأَِنَّنِي لَمْ أَکُنْ أَعْتَنِي بِنَظَافَةِ أسْنَانِي.

أَعْتَذِرُ مِنْكَ صَدِیقِي لأَِنَّنِي لَمْ آخُذْ کَلاَمَكَ ََ مَحْمَلِ الْجِدّ یَوْمًا، وَهَا أَنَا أُؤَدِّي ثَمَنَ تَهَوُّرِي

وَاسْتِهْتَارِي، وَالمُْصِیبَةُ أَنِّي تَخَلَّیْتُ عَنْ فَرِیقِي ِ وَقْتٍ حَرِجٍ. فَکَیْفَ سَأُوَاجِهُ زُمَلاَئِي بَعْدَ

الْیَوْمِ؟ وَکَیْفَ سَأَعْتَذِرُ لَهُمْ عَنْ غِیَابِي، وَخِذْلاَنِي لَهُمْ؟

تَوَقَّفَ سَعِیدٌ عَنِ الْحَدِیثِ لَحْظَةً، اِغْرَوْرَقَتْ عَیْنَاهُ بِالدَّمْعِ، وَنَظَرَ إلی صَدِیقِهِ بِقَلَقٍ مَمْزُوجٍ

بِالْخَوْفِ، وَسَأَلَهُ عَنْ نَتِیجَةِ المُْبَارَاةِ، وَکُلُّهُ أَمَلٌ ِ أَنْ یَخِیبَ ظَنُّهُ، وَیَکُونَ فَرِیقُ مَدْرَسَتِهِمَا

قَدِ انْتَصَرَ ََ خَصْمِهِ، لَکِنَّ یَاسِرًا لَمْ یَجِدْ بُدا مِنْ إِخْبَارِهِ بِخَسَارَةِ فَرِیقِهِم ِ غِیَابِهِ،

مُوَاسِیًا إِیَّاهُ بِبِضْعِ کَلِمَاتٍ، وَهُوَ یَکَادُ یَبْکِي حُزْنًا ََ ضَیَاعِ اللَّقَبِ مِنْ بَیْنِ یَدَيِّ المُْؤَسَّسَةِ

لأَِوَّلِ مَرَّةٍ ِ تَارِیخِ الدَّوْرِيِّ المَْدْرَسِيِّ".

أم  القصتین الأخیرتین "سفر من نوع آخر"، و"وما خفي کان أشد ظلمة" فتناقش الکاتبة موضوعات ترکز  ضرر
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التعلق بالانترنت وبعوالم التکنولوجیة الافتراضیة، حیث ترکز  القصة الأولی  موضوع ضرر إدمان التکنولوجیا وأهمیة

الموازنة بین التعلم التقلیدي وبین التعلم عن طریق الشبکة العنکبوتیة، وتؤکد  القصة الثانیة أضرار غیاب الرقابة من

طرف الأهل  ما یشاهده أطفالهم عبر تلك المواقع وبخاصة تلك التي تفتح لهم المجال للتواصل مع أشخاص

افتراضیین عبر العالم:

"قَبَّلَتِ الأُْمُّ ابْنَتَها، وَقَالَتْ: یَا بُنَیَّتِي، نَحْنُ الْکِبَار نَعْرِفُ مَا لاَ تَعْرِفِینَهُ، لاَ أُنْکِرُ أَنَّ مَوَاقِعَ

التَّوَاصُـلِ تَـزْخَرُ بِالْعَدِیـدِ مِـنَ الإِْیجَابِیَّـاتِ، لَکِـنَّ سَـلْبِیَاتها کَثِیـرَةٌ أَیْضًـا، لِذَلِـكَ وَجَـبَ الْحَـذَرُ

حَبِیبَتِي، خُصُوصًا حِینَ نَفْتَقِرُ إلی التَّجْرِبَةِ الَّتِي قَدْ نَکْتَسِبُهَا مَعَ تَقَدُّمِنَا ِ الْعُمُرِ، وَهَذَا مَا

کُنَّا طُولَ الْوَقْتِ نُحَاوِلُ شَرْحَهُ لَكِ أَنَا، وَوَالِدُكِ. مَا حَدَثَ لِصَدیقَتِكِ لَیْسَ سِوَى نُقْطَةٍ ِ بَحْرِ

الْجانِبِ المُْظْلِمِ لِهَذَا الْعَالَمِ الاِْفْتِرَاضِيِّ، فَمَا خَفِيَ کَانَ أَشَدَّ ظُلْمَةً. اِذْهَبِي، وَاغْسِلِي وَجْهَكِ،

وَهَیَّا بِنَا نَزُورُ صَدِیقَتَكِ بِالمُْسْتَشْفَی، فَهِيَ تَحْتاجُ الآْنَ لِدَعْمِكِ وَمَحَبَّتِكِ أَکْثَرَ مِنْ أَيِّ وَقْتٍ

مَضَی، والْحَمْدُ لِلَّهِ أَنَّكِ اسْتَفَدْتِ مِنْ تَجْرِبَةِ سَوسَنَ رَغْمَ مَرَارَتِهَا".

یذکر أن رشیدة القدمیري حاصلة  الإجازة  البیولوجیا من کلیة العلوم بتطوان بالمغرب، وعملت  التعلیم

الابتدائي، وصدرت لها مجموعات شعریة منها "ظمأ النهر"، و"صهیل جراح"، ومجموعات قصصیة منها "مجرد سؤال"، و"موت

بالتقسیط"، ومما أصدرت للأطفال قصة "الأشجار تتکلم"، وللفتیان قصة بعنوان "تأبط سراً".

 


